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زيارة عمل فماذا وراء الأكمة؟

الدكتور عبد الهادي بوطالب

بدأت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأسبوع الماضي زيارة إلى المنطقة العربية وُصِفت بأنها زيارة عمل. وقيل عنها إنها زيارة خاصة أو من نوع خاص، وإنها لن تكون قصيرة هذه المرة. وحضرت السيدة كونداليزا رايس إلى أول محطة في زيارتها وهي ضاحكة مستبشرة في وجه مخاطبيها ضاغطة على أيديهم تارة أو معانقة بعضهم تارة أخرى. وتطلعت وسائل الإعلام لمعرفة ما جاءت به الوزيرة إلى هذه المنطقة التي غدت معاركها نارية حامية الوطيس.

وجاء في أول تصريح للوزيرة أنها ستجتمع في مؤتمر خاص بوزراء خارجية دول التعاون الخليجي الست ومصر والأردن بقصد إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتعبئة جبهة الدول العربية المعتدلة في تحالف لِمعارضة دول التطرف، وسمّت بالأخص جمهورية إيران الإسلامية التي تـُصِرّ على التمادي في تخصيب اليورانيوم، وتتحدى العقوبات الأممية. فهل هذا كل ما تهدف إليه زيارة رايس أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟.

بدءا ينبغي أن نستبشر خيرا بهذا التحول المفاجىء الذي طرأ على موقف الولايات المتحدة من عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، حيث عادت العملية إلى الأسبقية في جدول أعمال الزيارة، بعد أن نسيها البيت الأبيض ووضعها في رف التهميش، ولم يعد الرئيس بوش يقول عن خريطة الطريق إنها من وحي أفكاره وإنه يتبناها ويرعاها ولا يقبل مشاركة للغير  في إدارة عملياتها، وذهب بعيدا فحدد لها استحقاقات زمنية من دون أن يوفي بها.

بيد أن الوزيرة أضافت في زيارتها للمملكة العربية السعودية إلى تصريحها أنها تتطلع إلى دعم الرياض للعراق ولبنان، وهو ما يعني أن المراد من هذا الحلف دعم سياسة الولايات المتحدة فيهما، ودعم الحلف المراد إنشاؤه للعمل على إخراج الولايات المتحدة من المستنقع العراقي، والصفح عما ارتكبته إسرائيل في لبنان. 

 وفي تصريح آخر قالت الوزيرة إن الولايات المتحدة ستسند الرئيس أبو مازن ضد حماس في نطاق حزب الاعتدال ضد التطرف. ولم تـُضِف أنها ستسند في لبنان جبهة المعارضة لحزب الله.

السيدة رايس لم تتعلم حتى اليوم اللغة الدبلوماسية الهادئة، بل اعتادت النطق بالتصريحات المثيرة التي تضع الزيت على النار وتزيدها تأجيجا. وما يقدمه لها الخبراء السياسيون الأمريكيون من مخططات لتبنيها تردده وتعيده دون أن تهذبه أو تغلفه في عبارات مُطـَمئِنة. وهل كان ضروريا لا محيص عنه أن تدلي بتصريحات تتسع إلى حض حلف المعتدلين على مواجهة المتطرفين حتى بالوسائل العسكرية؟ وأن المشروع الذي جاءت به لا يعني إلا توسيع شبكة الفوضى الخلاقة وانتقالها إلى ميادين أوسع؟ وهل كان ضروريا أن تضيف إلى الإعلان عن سندها للرئيس أبو مازن أنها ستسنده ضدا على حماس؟. إن هذه الإضافة لا محل لها من الإعراب في لغة الدبلوماسية المهذبة، وهي إضافة تضر بالرئيس الفلسطيني أكثر مما تنفعه.

ما أعلنته السيدة رايس وما أسرّته في نفسها يتضافران للدلالة على أنها جاءت إلى المنطقة تحمل مشروعا ثالثا لصنع شرق أوسط جديد رقم 2 قدرت له أن لا يكرر فشل سابقيْه.
وبعد أن اجتمعت "رايس" بالوزراء في القاهرة عقدت مع وزير الخارجية المصري لقاءا صحفيا بدا عليه فيه أن مشروع الاعتدال ضد التطرف لم يتحمس له مخاطـَبو السيدة رايس بل انتقد بعضهم طرحه في صيغته خاصة تسميته بالمحور. فقد قال وزير خارجية مصر "إن المؤتمر الذي انعقد في مصر لا يعدو أن يكون اجتماعا عاديا بين أصدقاء". ما يعني أنه لم يستهدف خلق محور اعتدال لمواجهة محور التطرف، وهو عكس ما كانت تتطلع إليه الوزيرة. ومن وراء هذا التصريح نستشف أن وزراء الثمانية صارحوا الوزيرة بأنهم لا يرغبون في أن يصنع شرق أوسط محكوم عليه بخوض معارك جبهة ضد أخرى، وأنهم يقبلون مبدأ إصلاح الشرق الأوسط، ولكن سلميا وبالحوار.

والتصريحات التي نطقت بها الوزيرة في المحطات الأخرى تجنبت إعادة تصريحاتها السابقة التي لم تكن مدروسة، بل كانت من باب إطلاق الكلام على عواهنه.

الوزير القطري المعروف بأسلوبه المباشر الصريح، الذي يسمي الأبيض أبيض والأسود أسود (كما يقول الفرنسيون) لم يغلف كلامه بل عرّاه بكل وضوح وقال: "لا يمكننا الدخول في حلف المواجهة، لأن شعوبنا لا تقبل ذلك، ولأن نظمنا ستفقد ثقة شعوبها التي تحب السلام".

هكذا وضعت رايس الدول الثمانية في محك الاختبار، وعلى هذه الدول أن تكون صريحة مع الولايات المتحدة وتقنعها بأنها كصديقة مخلصة تنصحها بالالتزام بالتعقل في سياستها الخارجية التي حفلت بالأخطاء في عهد الحزب الجمهوري وولايتي الرئيس بوش. ومن مصلحتها ألا تتمادى في اقتراف الأخطاء على صعيد الشرق الأوسط.

وبالنسبة لإحياء عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين خاصة وبين إسرائيل والعرب عامة، ينبغي للمخاطبين العرب أن ينصحوا الوزيرة الأمريكية بأن تقوم بضغوط على إسرائيل لقبول السلام الصادق غير المغشوش الذي يتمثل في التقيد بالمشروعية الأممية، وخريطة الطريق، والمبادرة العربية التي أجمعت عليها قمة بيروت. وأن لا تباشر إسرائيل عملية الاحتيال على المشروعية الدولية فتشغل خصومها العرب والعالم أجمع باتخاذ تدابير ظرفية كرفع الحصار عن فلسطين، وإطلاق بعض الأسرى بالتدريج، وإبقاء آخرين بالسجون إلى أجل غير مسمى، والانسحاب من جزء محسوب من الأراضي المحتلة بنية العودة إليه كما فعلت في غزة. إن ذلك كله ليس هو إحياء عملية السلام التي تعني الدخول الفوري في المفاوضات المحدود أجلها، والاتفاق سلفا على أن عملية السلام لا هدف لها إلا الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة طبقا لمراجع الشرعية الدولية.           

إن ما يخيف ويبعث على القلق هو ان يهدف المشروع الأمريكي إلى انخراط إسرائيل فيه وإعطائها زمام قيادته بوصفها دولة معتدلة نافعة في محاربة التطرف. كما ينبغي أن يكون واضحا التمييز بين التطرف والإرهاب، وأن لا يُعمم وصف التطرف على المقاومين من أجل تحرير أراضيهم المغتصبة كما عُمِّمَ وصف الإرهاب، وأن لا يسخر الحلف لخدمة أغراض هيمنة إسرائيل التي حاربت المقاومين باسم الإرهاب وبتزكية من الولايات المتحدة، وحتى لا تـُحارب المقاومة هذه المرة باسم التطرف، ويصبح التطرف والإرهاب وجهين لعملية واحدة، أو كما يقول المثل المغربي الساخر:"الحاج موسى هو موسى الحاج".

 وبدون ضبط هذه المفاهيم بنزاهة وموضوعية سيفشل المشروع الأمريكي الجديد. وستزداد الفجوة بين شعوب الدول المدعوة للانخراط في حلف الاعتدال والقادة. وبذلك سيبقى الشرق الأوسط بؤرة توتر لا تنتهي فيه المعارك ولا يسوده السلام. 

